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الانسجام النصي بين التراث العربي والدرس الغربي الحديث
 Cohérence textuelle : entre l’héritage arabe et le cours occidental

moderne
 Textual coherence. Between the Arabic heritage and modern

western course
 Loucif Ghania.غنية لوصيف
جامعة آكلي محند أولحاج - البويرة

تمهيد

 يعتبــر الانســجام الن�صــي مــن أهــم المســائل التــي تطرحهــا لســانيات النــص التــي أخــذت علــى 
عاتقهــا تجــاوز مســتوى الجملــة والانتقــال إلــى فضــاء أوســع هــو الفضــاء الن�صــي، فالباحــث فــي علــم 
اللغــة الحديــث يجــد مدارســه المختلفــة قــد عجــزت عــن إيجــاد نظريــة تســتطيع أن تبحــث فيمــا 
فوق الجملة، حيث اكتفت بدراسة الجملة اللغوية دون النص، إلى أن ظهر في أواخر الستينات 
من القرن العشرين علم »  لسانيات النص  « «، هذا العلم الذي استدرك هذا القصور وجعل 
من النص كله وحدة للتحليل، ويسعى هذا المقال للبحث عن موضوع الانسجام الن�صي وذلك 

بالعــودة إلــى التــراث العربــي ومقارنتــه بمــا جــاء فــي الــدرس الغربــي الحديــث.

1.منهج البحث

1.1. تساؤلات البحث 

 من هذا المنطلق يطرح البحث مجموعة من الأسئلة :

· أيــن يظهــر »  الانســجام الن�صــي  « فــي المدونــات التراثيــة العربيــة القديمــة : البلاغيــة مــن 	
خــلال كتــاب »  دلائــل الإعجــاز فــي علــم المعانــي  «، النقديــة فــي كتــاب »  منهــاج البلغــاء 

وســراج الأدبــاء  «، الدينيــة مــن خــلال كتــاب »  البرهــان فــي علــوم القــرآن  « ؟.
· كيف تناول الدرس الغربي الحديث قضية »  الانسجام الن�صي  « ؟.	
· مــا العلاقــة بيــن الانســجام الن�صــي الــذي احتــل مركــزا مهمــا فــي الــدرس الغربــي الحديــث 	

وبيــن مــا وجــد فــي تراثنــا العربــي؟.
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2.1. وضع الفرضيات المناسبة 

 للوصــول للهــدف المنشــود قمنــا بالبحــث فــي بعــض المدونــات العربيــة القديمــة ومحاولــة 
اكتشاف العلاقة بينها وبين ما جاء في الدرس الغربي الحديث، عن طريق تقديم بعض النماذج 

وتحليلهــا وقراءتهــا وتأويلهــا. 

تحديد أهداف البحث 

 تتجلــى أهميــة البحــث فــي الســعي نحــو موضــوع »  الانســجام الن�صــي  « فــي التــراث العربــي 
بتشــعباته المختلفــة )نقــدي، بلاغــي، قرآنــي( مــن خــلال اختيــار بعــض النمــاذج التــي كانــت بمثابــة 
اجتهــادات كبيــرة يمكــن أن تكــون دعمــا لمــا اصطلــح عليــه فيمــا بعــد بلســانيات النــص، ثــم مقارنــة 

تلــك الاجتهــادات بمــا جــاء فــي الــدرس الغربــي الحديــث بمختلــف انجازاتــه.

تحديد منهجية البحث 

 تقت�صــي طبيعــة البحــث فــي موضــوع الانســجام الن�صــي أن نعتمــد علــى مجموعــة مــن الآليــات 
ولهــذا سنســتعين بآليــات المنهــج اللســاني الن�صــي  المنتقــاة حســب عناصــر البحــث وخطواتــه، 
معتمديــن علــى أهــم كتــب المحدثيــن فــي علــم اللغــة الن�صــي، وعلــى بعــض المصــادر العربيــة القديمــة 

وعــدد مــن المراجــع باللغــة الأجنبيــة.

3.1. خلفية نظرية 

 Zellig  « »  كانت الارهاصات الأولى لعلم لسانيات النص على يد الأمريكي »  زيلينج هاريس 
 Harris « الذي يعد أول عالم لســاني ســعى إلى الانتقال من مســتوى تحليل الجملة إلى مســتوى 
أكبــر مــن ذلــك فــي كتابــه »  تحليــل الخطــاب  « ســنة 1952، حيــث كتــب أن   » اللغــة لا تأتــى علــى 
شكل كلمات أو جمل مفردة، بل في نص متماسك بدءا من القول ذي الكلمة الواحدة إلى العمل 
ذي المجلــدات العشــرة، أو بــدءا مــن المونولــوج وانتهــاء بمناظــرة جماليــة مطولــة1 «، ثــم تطــورت 
الدراسات النصية وتبلورت مع »  فان ديك  « »  Van Dijk  «، واكتملت ونضجت مع »  روبرت 
دي بوجراند  « »  Robert de Beaugrande  « الذي اهتم بالقواعد التي تجعل من النص نصا 
أي مــا يكســب النــص نصيتــه، وقــام تصنيفــه علــى النحــو الــذي يأخــذ فــي الحســبان جميــع أطــراف 

العمليــة التواصلية2 :

· ما يتصل بالنص في ذاته : الاتساق والانسجام.	

1. رياض مسيس، لسانيات النص حول بعض المفاهيم، المرجعيات والأبعاد،مجلة المبرز، عدد خاص، الجزائر، فيفري 2002. 

ص157 158.

2. ينظر روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة : تمام حسان، عالم الكتب، ط3، القاهرة 1998. ص 107-97.
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· ما يتصل بمستعملي النص : المقصدية والمقبولية.	

· ما يتصل بالسياق المادي والثقافي المحيط بالنص : الإعلامية، المقامية، التناص.	

وبهــذا يكــون الانســجام الن�صــي إلــى جانــب الاتســاق أحــد أهــم المعاييــر الديبوجرانديــة المحققــة 
لتماســك النص.

2. مفهوم الانسجام النصي 

1.2. لغة 

 جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة )س ج م(: 

» ســجمتِ العيــن الدمــع والســحابة المــاء تسْــجمه وتســجٌمه ســجْما وسُــجوما 
وسَــجْمانا : وهــو قطــران الدمــع وســيلانه، قليــلا كان أو كثيــرا، وكذلــك الســاجِم 
مــن المطــر، والعــرب تقــول : دمــع ســاجِم، ودمــع مســجوم : ســجمته العيــن 
انصــب...  أي  انســجم  إذا  منســجم  فهــو  والدمــع  المــاء  وانســجم  ســجما... 
،» ســجم العيــن والدمــع المــاء يســجم ســجوما وســجاما إذا ســال وانســجم3  

 فالمعنــى اللغــوي للانســجام يــدل علــى القطــران والســيلان والإنســباب، وهــي ألفــاظ توحــي 
بالتتابــع والتتالــي وعــدم الانقطــاع. 

2.2. اصطلاحا 

 يعــد الانســجام شــأنه شــأن الاتســاق مظهــر مــن مظاهــر النصيــة إذ  »لا يمكــن أن نجــد نصــا 
منســجما دون أن يكــون متســقا4 « ، فالحــدود بيــن الاتســاق الن�صــي الــذي يتحقــق بفضــل أدوات 
لسانية، والانسجام الن�صي الذي يستخدم استدلالات غير لسانية مشكلة معقدة للغاية، ذلك 
أن كثيرا من الوقائع النصية التي نعدها جزءا من الانسجام نستطيع أن نفسرها بأدوات لغوية 
محضــة، حتــى أن هنــاك مــن الباحثيــن مــن جمــع فــي مفهومــه للانســجام بيــن الانســجام والاتســاق، 
» تقابــل مفهومــي بيــن  ومــن هــؤلاء »  مانغونــو  « »  Maingueneau  « الــذي أكــد علــى وجــود  

الانســجام )عــام( والاتســاق )موضعــي( 5 «، وأنــه مــن الصعــب الفصــل بيــن المســتويين. 

3. ابن منظور، لسان العرب، مج 12، دار صادر، بيروت، دت ص 281-280.

ــر،  ــة اللغــة والأدب، ع 12، الجزائ ــة لســانية، مجل ــة مقارب ــة الثانوي ــن عــروس، حــول الاتســاق في نصــوص المرحل ــاح ب 4. مفت

ديســمبر 1999. ص439.
5. Dominique, Maingueneau, Éléments de linguistique pour le texte littéraire, Dunod, 

Paris, 1993, P.157.
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 وقــد اتفقــت جــل الدراســات علــى أن الانســجام هــو حكــم المتلقــي )مســتمعا كان أم قارئــا(، 
إذ أن نظريــة الانســجام تبــرز » أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه المتلقــي فــي عمليــة التأويــل6 « )تأويــل 
النــص(، مــن خــلال التــزود بمــا يلــزم مــن العلاقــات لاســتخراج المعنــى منــه )النــص(، وتتمثــل هــذه 
العلاقــات فــي مجموعــة العناصــر المنطقيــة كالســببية والغائيــة والقياســية، كمــا تتضمــن أيضــا 
المعلومات عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات فيما يتصل بالتجربة الإنسانية وتفاعلها 

مــع معطيــات النــص.

 كمــا يتجــاوز الانســجام الجانــب الشــكلي إلــى الجانــب الدلالــي » الــذي لا تكفــي فيــه الدلالــة 
اللغويــة وحدهــا للأقــوال فــي فهــم الخطــاب وتأويلــه فالقــارئ فــي حاجــة إلــى الوقــوف علــى ملابســات 
القول من أحوال المتخاطبين وطبيعة العلاقة بينهم7 «  ، ولهذا يشير »  محمد خطابي  « إلى رأي 
»  هايمــس  « »  Hyemes  « حــول عنصــر الســياق وعلاقتــه بالانســجام فــي قولــه :  » أنــه بقــدر مــا 
يعرف المحلل أكثر ما يمكن من خصائص السياق بقدر ما يحتمل أن يكون قادرا على التنبؤ بما 

يحتمــل أن يقــال8 «  فالانســجام يدخــل الســياق بمعنــاه الواســع والعــام.

 وتتصــل دراســة الانســجام برصــد وســائل الاســتمرار الدلالــي الموجــودة فــي النــص، فهــو عنــد 
»  هاليداي  « و »  رقية حسن  «  : » علاقة معنوية بين عنصر وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسير 
هــذا النــص، هــذا العنصــر الآخــر يوجــد فــي النــص، غيــر أنــه لا يمكــن تحديــد مكانــه إلا عــن طريــق 
هذه العلاقة التماســكية9 « ، وبهذا يكون الاتســاق مرتبطا باللفظ في حين أن الانســجام يرتبط 

بالمعنــى دائمــا.

 ورغــم مــا انجــزه الــدرس اللســاني الغربــي الحديــث فــي موضــوع الانســجام الن�صــي كانجــازات 
»  هاليداي  « و »  رقية حســن  « في كتابهما »  الاتســاق في اللغة الانجليزية  « و »  فان ديك  « في 
كتابــه »  النــص والســياق اســتقصاء البحــث فــي الخطــاب الدلالــي والتداولــي  « و »  جوليــان بــراون  
« و »  جــورج يــول  « فــي كتابهمــا »  تحليــل الخطــاب  «، إلا أن هــذا ليــس ببعيــد عــن مــا وجــد فــي 
المدونــات التراثيــة العربيــة علــى اختلافهــا، فقــد يتســاءل الكثيــر مــن الباحثيــن عــن جــدوى التنقيــب 
في التراث العربي القديم في سياق الحديث عن موضوع حديث النشأة كلسانيات النص، فكثير 
هــم مــن درســوا التــراث، وكثيــر هــم مــن بحثــوا فيــه، لكــن القليــل منهــم مــن اســتفاد وأفــاد منــه، 
فالتــراث العربــي عبــارة عــن منظومــة واحــدة تتكامــل فيهــا جميــع المعــارف والتخصصــات وتلتقــي 
فيهــا عــدة علــوم، والحديــث عــن الانســجام الن�صــي يتطلــب منــا العــودة إلــى هــذا التــراث والبحــث 

6 Shirley, Carter-Thomas, La cohérence textuelle pour une nouvelle pédagogie de 
l’écrit, Harmattan, Paris, 1993, P. 157.

7. فتيحة بوسنة، انسجام الخطاب في مقامات جلال الدين السيوطي، مجلة الخطاب، ع2، الجزائر 2007. ص 31-30.

8. محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء – بيروت 2006. ص 53.

9. أحمد عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة 2001. ص 103.
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والتنقيب فيه لتأســيس مرجعية تراثية نســتند عليها أثناء حديثنا عن لســانيات النص، ولما كان 
البحــث متشــعبا فــي هــذا الميــدان فقــد خصصنــا بحثنــا للحديــث عــن بعــض جزئيــات هــذا التــراث 
وبعــض أعلامــه فقــط، وتفاديــا لتشــعب البحــث واتســاعه وقــع اختيارنــا، فــي التــراث البلاغــي، علــى 
كتــاب كان لــه الفضــل فــي تطويــر هــذا العلــم وهــو »  دلائــل الاعجــاز فــي علــم المعانــي  « لعبــد القاهــر 
الجرجانــي، وفــي التــراث النقــدي ركزنــا علــى اســهامات »  حــازم القرطاجنــي  « الــذي كان أكثــر نضجــا 
ووعيا ممن سبقه وذلك من خلال كتابه »  منهاج البلغاء وسراج الأدباء  «، وأما في التراث الديني 
الــذي بــرز فيــه علمــاء كرســوا جهودهــم لخدمــة النــص المقــدس وحاولــوا بيــان وجــوه اعجــازه فقــد 
وقــع الاختيــار علــى كتــاب »  البرهــان فــي علــوم القــرآن  « للزرك�صــي، لنعــود بعــد ذلــك إلــى الدراســات 

الغربيــة الحديثــة ومــا قدمتــه مــن إســهامات فــي هــذا المجــال. 

3. جهود العرب القدامى في الانسجام النصي 

1.3. الانسجام النصي في »  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني  «  

 تجعلنا العودة إلى الدرس البلاغي العربي القديم نكتشــف أنه يشــتمل على اجتهادات كثيرة 
ومتنوعة يمكن أن تكون لنا مرجعا أو دعما لما اصطلح على تسميته فيما بعد بلسانيات النص، 
فقــد قدمــت البلاغــة مجموعــة قواعــد ونظريــات ســاهمت فــي تطــور هــذا العلــم الجديــد، حيــث 
كانت » معينا للآراء والاقتراحات التي طرحت فيما بعد وبخاصة من خلال النظريات الحديثة، 
فهي تضم الأفكار الجوهرية التي عنيت الدراسات النصية بالتوسع فيها ومن ثمة توجد جوانب 
اتفــاق عــدة بينهــا إلــى حــد يصعــب معــه إغفــال الأثــر حتــى يكــون درجــة خفائــه مرتفعــة10 « ، حتــى 
أن هنــاك مــن الباحثيــن )مــن بينهــم »  هارفــج  « Harweg( مــن ذهــب إلــى عــد البلاغــة بمثابــة أم 
أو إرهــاص للســانيات النــص، لكــن الاختــلاف بينهمــا واقــع فــي المنهــج والأدوات والأهــداف، فهــدف 
البلاغــة التأثيــر فــي المتلقــي، ولا يتوقــف حدّهــا عنــد التأثيــر بــل تتجــاوزه إلــى الإقنــاع، فالبلاغــة  » فــن 
الخطاب الجيد )فن قول �صيء جيد مصيب( 11 « كما تعرف عادة، فلا بد من مناسبة الخطاب 
للموقف، وبالنسبة لفكرة التوجه إلى المستمع، نلاحظ أنها تؤثر على عملية إنتاج النص، فمنتج 
النص يراعي الطرف المستقبل، ومن ثمة كان الهدف الأسا�صي للبلاغة متمثلا في إعداد النماذج 

وتوفيــر القواعــد التــي يســتطيع المتكلــم بواســطتها إقنــاع ســامعيه.

 وقــد عملــت لســانيات النــص علــى  »ضــم تلــك القواعــد والنمــاذج والاســتراتيجيات المتاحــة 
وتجاوزهــا إلــى إمكانــات أخــرى )...( بــل اســتعانت بمــا يــدور فيمــا وراء اللغــة فــي التحليــل والتفســير، 
حيــن وضعــت فــي الاعتبــار مســتويات القــراء وأحوالهــم النفســية والاجتماعيــة، وتعــدد القــراءة، 

10. سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاهيم والإتجاهات، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة 2004. ص 20.

11. فولفجانج هاينه مان ديتر فيهقجر، مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة : سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق، ط1، 

القاهرة 2004. ص 11.
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وأشــكال التواصــل12 «  إلــى غيــر ذلــك مــن الإجــراءات والأدوات التــي لــم يتــح لعلــم مــن قبــل أن يفيــد 
منهــا كمــا أتيــح للســانيات النــص. 

 ولعــل اســهامات البلاغــي »  عبــد القاهــر الجرجانــي  « )ت 471ه( كبيــرة جــدا فــي دراســة 
موضوعــات تتعلــق بنحــو النــص وآليــات انســجامه، فقــد كان لنظريــة النظــم الجرجانيــة أهميــة 
كبيــرة فــي هــذا المجــال لمــا تمثلــه مــن قيمــة فــي ســياق الدراســات التــي اهتمــت بالنظــم والتأليــف

آخــر  هــو  ديــب  أبــو  كمــال  تعبيــر  حــد  علــى  الجرجانــي  القاهــر    »فعبــد 
باحــث عربــي فــي القــرن الخامــس الهجــري حــاول أن يقيــم نظريــة متكاملــة 
مــن  كان  ولقــد  الن�صــي،  بعدهــا  مــن  انطلاقــا  الأدبيــة  الظاهــرة  لتفســير 
للوصــول  التحليليــة  العمليــة  تطويــر  علــى  تركيــزه  الجرجانــي  انجــازات  أبــرز 
التعميمــات  عــن  والابتعــاد  والصرامــة  الدقــة  درجــات  أق�صــى  إلــى  بهــا 

الصــرف13 « ،  العقائديــة  أو  التقليديــة  المنابــع  ذات  الكســل  النظريــة 

وكان هدفــه مــن ذلــك البحــث عــن ســر إعجــاز القــرآن الكريــم، والــذي وجــده فــي الأخيــر راجــع إلــى 
النظم وبلاغة كلامه وليس في ألفاظه وبلاغة وحداته اللغوية، ويعتبر الجرجاني أول من نظر إلى 

النــص القرآنــي نظــرة كليــة شــمولية ومتماســكة، يقــول عنــه :

فــي  يجــدوا  فلــم  آيــة،  وآيــة  عُشــرا،  وعُشــرا  ســورة،  ســورة  » تأملــوه 
غيرهــا  أن  يــرى  أو  شــأنها،  ينكــر  ولفظــة  مكانهــا،  بهــا  ينبُــو  كلمــة  الجمــع 
بهــر  اتســاقا  وجــدوا  بــل  لــق، 

ْ
وأخ أحْــرى  أو  أشــبه،  أو  هنــاك  أصلــح 

وإحكامــا14 « . وإتقانــا  والتئامــا،  ونظامــا  الجمهــور،  وأعجــز  العقــول، 

 نلاحــظ مــن خــلال هــذا القــول الإشــارة إلــى بعــض المصطلحــات المتعلقــة بالتحليــل الن�صــي 
كالاتســاق والانســجام اللذيــن يعتبــران مــن أهــم المســائل التــي تطرحهــا لســانيات النــص، بــل همــا 
أســاس قيــام النظريــة اللســانية النصيــة الحديثــة، ويشــير »  الجرجانــي  « إلــى هذيــن المصطلحيــن 
فــي تعريفــه للنظــم بقولــه :  »تعليــق الكلــم بعضهــا علــى بعــض وجعــل بعضهــا بســبب مــن بعــض15 ،« 

ويقــول أيضــا :

 » فليــس الغــرض بنظــم الــكلام أن توالــت ألفاظهــا فــي النطــق بــل تناســقت دلالاتهــا وتلاقــت 
معانيهــا علــى الوجــه الــذي اقتضــاه العقــل.. فمــا النظــم إلا أن تقتفــي فــي نظــم الكلمــات آثــار المعانــي، 

12. سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، ص 09-08.

13. رياض مسيس، لسانيات النص حول بعض المفاهيم، المرجعيات والأبعاد، ص 162. 

14.- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق : سعيد كريم الفقي، دار اليقين، ط1، القاهرة 2001. ص39. 

15. المرجع نفسه، ص 287. 
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وترتيبهــا علــى حســب ترتيــب المعانــي فــي النفــس16 « ، ويكــون ذلــك بترتيــب الألفــاظ والتراكيــب وفــق 
ترتيــب معانيهــا، فتصــاغ تلــك المعانــي فــي قالــب لغــوي محكــم الصياغــة والبنــاء بــدءا بأصغــر تركيــب 
وهــو الجملــة البســيطة وصــولا إلــى النــص،  »فالنظــم يعنــى أول �صــيء بترتيــب الكلمــات فــي جمــل، أي 
أنه يدرس الطرق التي تتألف بها الجمل من الكلمات17 « ، وبهذا تتضام الألفاظ بعضها ببعض 

فــي تآلــف دقيــق مــع المعانــي.

 ويتحقق الانسجام الن�صي عند »  الجرجاني  « بحسن النظم، الذي لا يكون حتى يأتي على 
القطعة كلها بدءا بالجزء وصولا إلى الكل، يقول :

فــي نظمــه والحســن، كالأجــزاء  تــرى المزيــة  » وأعلــم مــن الــكلام، مــا أنــت 
فأنــت  العيــن،  فــي  تكثــر  ببعــض، حتــى  تتلاحــق، وينظــم بعضهــا  الصيــغ  مــن 
لــه بالحــذق والأســتاذية، وســعة  كذلــك لا تكثــر شــأن صاحبــه، ولا تف�صــي 

الــدرع، وشــدة المنــة، حتــى تســتوفي فــي القطعــة وتأتــي علــى عــدة أبيــات18 « ،

 معنــى هــذا أن الانســجام الن�صــي يتحقــق بترابــط أجــزاء الــكلام بعضهــا ببعــض، فــكل كلمــة لها 
علاقــة بســابقتها ومــا ســوف يلحقهــا عــن طريــق الترابــط الشــكلي وهــو الاتســاق، والترابــط الدلالــي 

وهــو الانســجام، لتشــكل لنــا فــي النهايــة نصــا متكامــلا.

 كمــا شــبه الجرجانــي النظــم كمــا جــاء فــي الدلائــل بـــ  »النســج والتأليــف والصياغــة والبنــاء 
والو�صــي والتحبيــر، ومــا أشــبه ذلــك، ممــا يوجــب اعتبــار الأجــزاء بعضهــا مــع بعــض19 « ، فهــذه 
العناصــر الســتة توضــح فكــرة النظــم القرآنــي الكريــم المعجــز بألفاظــه ومعانيــه، كمــا تبيــن مــدى 
اكتمــال النظــم وتحقيقــه للتماســك والترابــط علــى مســتوى البنيــة الســطحية للنــص وكــذا علــى 
مســتوى البنيــة العميقــة لــه، وهــذا مــا يقتــرب مــن المفهــوم اللســاني الغربــي الحديــث للانســجام.

 ففكــرة الانســجام الن�صــي كانــت واضحــة فــي ذهــن »  الجرجانــي  « وضوحــا متميــزا إذ نجــده 
يعبر عنها بقوله  »واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة فيذيب 
بعضهــا فــي بعــض حتــى تصيــر قطعــة واحــدة20 «  فبنيــة النــص فــي نظــر الجرجانــي تصــل إلــى مرتبــة 

الصهــر وتتطلــب :

· تلاحم الأجزاء.	
· ضم الأجزاء بعضها إلى بعض.	
· ترابط القطعة ككل.	

16.عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني،ص 102.

17. محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، دت، ص226.

18.- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص 133. 

19. المرجع نفسه، ص 65.

20. المرجع نفسه، ص 339.
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 ولم يتوقف الجرجاني عند هذا الحد بل ذهب إلى البحث في الوسائل التي يتم بها الانسجام 
كطريقــة الفصــل والوصــل التــي تعــد نموذجــا هامــا وبــارزا لمــا يجــب أن يبحــث فــي هــذا العلــم )علــم 
لســانيات النــص(، حتــى أنــه خصــص لهــذه القضيــة بابــا أســماه »  بــاب الفصــل والوصــل  «، 
ويتمحور جهده في الفصل والوصل حول » ما ينبغي أن يُصنع في الجمل من عطف بعضها على 
بعض، أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة، تســتأنف واحدة منها بعد أخرى21 « ، ثم يقول : 
» إن معرفــة الفصــل مــن الوصــل ممــا لا يتأتــى لتمــام الصــواب فيــه إلا للأعــراب الخلــص وإلا قــوم 

طبعــوا علــى البلاغــة، وأوتــوا مــن المعرفــة فــي ذوق الــكلام هــم بهــا أفــراد22 « ، فالوصــل هــو

  »عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه، فإذا أتت جملة بعد جملة، 
فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب، أو لا، وعلى الأول، إن قصد تشريك 
الثانيــة لهــا فــي حكمــه عطفــت عليهــا كالمفــرد، فشــرط كونــه مقبــولا بالــواو ونحــوه 

أن يكــون بينهمــا حجــة جامعــة، نحــو : زيــد يكتــب ويشــعر، أو يعطــي ويمنــع23 « ،

 وبهــذا يكــون الوصــل هــو عطــف جملــة علــى أخــرى، أمــا الفصــل لا يعنــي انقطــاع العلاقــة بيــن 
الجمــل بــل هــو ربــط للوحــدات اللغويــة والتراكيــب دون اســتعمال لحــروف الربــط )العطــف( .

 لقــد ســاهم الجرجانــي فــي إثــراء الــدرس اللغــوي بأبحــاث غنيــة وقيمــة، تحولــت مــع مــرور الزمــن 
إلــى ميــدان خصــب لمختلــف الدراســات، فلــم تكــن آراء الجرجانــي بعيــدة عــن الأفــكار اللســانية 
الغربية الحديثة، بل كانت بمثابة التقاطع الحقيقي بينه وبين هذا العلم، فهو من أهم العلماء 
البلاغيين الذين قدموا انجازات علمية ناضجة جدا في مجال التنظير والتطبيق الن�صي خاصة 
فيمــا يتعلــق بالاتســاق والانســجام النصييــن اللذيــن يعتبــران مــن أهــم الأســس التــي تقــوم عليهــا 

لســانيات النــص الغربيــة.

2.3. الانسجام النصي في كتاب »  منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني  «  

 عرف النقد العربي في عهد »  حازم القرطاجني  « )ت 684ه( تطورا وازدهارا كبيرا لم يسبق 
وأن عرفــه قبــلا، حيــث كان أكثــر نضجــا ووعيــا ممــا ســبق، حتــى أنــه تجــاوز حــدود الجملــة الواحــدة 
إلى مستوى النص ككل، فإذا كان »  عبد القاهر الجرجاني  « أغنى النقد العربي بنظرية النظم، 
فإن »  حازم القرطاجني  « أثرى النقد العربي ولســانيات النص بفكرة التماســك الن�صي، وذلك 
بالتناســب بيــن الأغــراض والأوزان، والإيقــاع الشــعري والحالــة النفســية للشــاعر، ويعتبــر كتابــه 
»  منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء  « مؤلفــا هامــا لمــن أراد البحــث عــن لســانيات النــص فــي التــراث 

النقــدي العربــي.

21. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص 222.

22. المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

23. الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ضبط وشرح : عبد الرحمان البرقوقي،دار الفكر العربي، 1954، ص 175. 
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 وركز »  القرطاجني  « في تقسيم كتابه على أربعة أقسام هي :

كمــا تجــاوز »  القرطاجنــي  « التنــاول الجزئــي للقصيــدة عنــد النقــاد القدامــى إلــى تنــاول أعــم 
مكنــه مــن تقديــم نظــرة كاملــة وشــاملة عــن الكيفيــة التــي يجــب أن تتبــع فــي بنــاء القصيــدة فصــلا 
وفصــولا، مهتمــا فــي ذلــك بالعلاقــات الترابطيــة لأجــزاء القصيــدة الواحــدة، فســمى كل جــزء منهــا 
فصلا، والفصل عنده عبارة عن  »بيتان، في غالب الأحيان، إلى حدود أربعة أبيات تتضافر لأجل 
إيصال معنى معين24 « ، كما صنف تماسك القصيدة إلى : تماسك الفصل، وتماسك الفصول، 
والعلاقات بين الفصول، ويرى أن النص لا تتحقق نصيته أو تماسكه إلا بشروط معينة، فعلى 

مســتوى تماســك الفصــل يجــب25 :

· أن تكون مواد الفصل مناسبة للغرض الذي يريد الشاعر التعبير عنه.	
· أن تكون حسنة الاطراد.	
· أن تكون متباينة النسيج.	
· أما على مستوى تماسك الفصول فيجب : 	
· استمرار غرض الفصل السابق في اللاحق.	
· أن تكــون الفصــول متصلــة العبــارة أو متصلــة الغــرض دون العبــارة أو متصلــة العبــارة 	

دون الغــرض.
· أمــا علــى مســتوى العلاقــات بيــن الفصــول فيجــب : مناســبة الغــرض للإيقــاع الشــعري. 	

مناســبة الألفــاظ للمعانــي.
· دلالــة رأس الفصــل علــى بقيتــه أو أن يكــون آخــره اســتدلالا علــى مــا تقــدم منــه، وهــذا مــا 	

عبــر عنــه بلفظــي التســويم والتحجيــل.

 فالنص في نظر »  القرطاجني  « متواليات من الجمل مرتبة ترتيبا منطقيا من الجزء إلى الكل 
عــن طريــق آليــة التناســب والاقتــران، وهــذا مــا يقتــرب مــن مصطلــح التماســك الن�صــي )الاتســاق 

24. محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 150.

25. ينظر حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق : محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دت، 

ص 291-287
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والانســجام( حتــى وإن لــم يســتعمل هــذا المصطلــح، وحــاول »  القرطاجنــي  « البحــث فــي الترابــط 
القائــم بيــن أجــزاء النــص )القصيــدة( مــن خــلال حديثــه عــن قوانيــن الابتــداء والتخلــص والانتهــاء 
بقولــه : » وإذا لــم يكــن البيــت الثانــي مناســبا لــلأول فــي حســنه، غــض ذلــك مــن بهــاء المبــدأ وحســن 
الطليعة، وخصوصا إذا كان فيه قبح من جهة لفظ أو معنى أو نظم أو أسلوب26 « ، فالمناسبة في 
هــذا الســياق تعنــي الربــط الشــكلي)الضمائر، أســماء الإشــارة، أدوات المقارنــة...( والربــط المعنــوي 
)مناســبة الإيقــاع لغــرض الشــاعر، مناســبة اللفــظ للمعنــى...(، وأشــار »  القرطاجنــي  « إلــى الأمــر 

نفســه عندمــا عــرض شــروطا فــي الانتهــاء أو الخاتمــة علــى النحــو التالــي : 

  » - تحرى أن يكون ما وقع فيها من الكلام كأحسن ما اندرج في حشو القصيدة.
أن يتحــرز فيهــا مــن قطــع الــكلام علــى لفــظ كريــه أو معنــى منفــر للنفــس   -
عنــه.  تنفرهــا  قصــدت  مــا  إلــى  لهــا  مميــل  أو  إليــه،  إمالتهــا  قصــدت   عمــا 
- أن يتحفظ في أول البيت الواقع مقطعا للقصيدة من كل ما يكره ولو ظاهره 

وما توهمه دلالة العبارة أولا، وإن رفعت الإيهام آخر ودلت على معنى حسن27 «، 

فالشرطان الأول والثالث مرتبطان باللفظ، أما الشرط الثاني فهو لفظي معنوي مرتبط بما 
قصد إليه المتكلم في النص. 

 وإلــى جانــب هــذا نجــد »  القرطاجنــي  « يهتــم أيضــا بالانســجام الصوتــي، وربطــه بمســتوى 
النــص ككل، إذ لــم يتوقــف عنــد الكلمــة الواحــدة بــل تعــدى ذلــك إلــى دراســة التــلاؤم بيــن الجمــل 

المكونــة للنــص، يقــول : 

 » ومــن ذلــك حســن التأليــف وتلاؤمــه، والتــلاؤم يقــع فــي الــكلام علــى أنحــاء : 
منها أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع بعضها 
وائتــلاف جملــة كلمــة مــع جملــة تلاصقهــا منتظمــة فــي حــروف مختــارة متباعــدة 
المخــارج مترتبــة الترتيــب الــذي يقــع فيــه خفــة وتشــاكل مــا، ومنهــا ألا تتفــاوت 
الكلم المؤتلفة في مقدار الاستعمال فتكون الواحدة في نهاية الابتذال والأخرى 
فــي نهايــة الحوشــية وقلــة الاســتعمال، ومنهــا أن تتناســب بعــض صفاتهــا مثــل 
أن تكــون إحداهمــا مشــتقة مــن الأخــرى مــع تغايــر المعنييــن مــن جهــة أو جهــات 
أو تتماثــل أوزان الكلــم أو تتــوازن مقاطعهــا، ومنهــا أن تكــون كل كلمــة قويــة 
الطلــب لمــا يليهــا مــن الكلــم أليــق بهــا مــن كل مــا يمكــن أن يوضــع موضعهــا28 «،

26. حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 308.

27. محمد العبد، حبك النص منظورات من التراث العربي، مجلة فصول، ع 59، 2002. ص75.

28. حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 222.
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 فهــذا الائتــلاف بيــن حــروف الكلمــة الواحــدة، وبيــن كلمــات الجملــة الواحــدة، وكــذا الجمــل 
بعضهــا ببعــض، هــو مــا يشــكل لنــا وحــدة منســجمة، فالمســتوى الصوتــي لــه أهميــة فــي الربــط بيــن 

المعانــي.

 مــن خــلال القضايــا التــي طرحهــا »  حــازم القرطاجنــي  « فــي كتابــه »  منهــاج البلغــاء وســراج 
الأدباء  « يبدو وكأنه كان على وعي بالمفاهيم التي توصلت إليها لسانيات النص حديثا وبمختلف 
المصطلحــات التابعــة لهــذا العلــم، حيــث كان الســباق إلــى الاهتمــام بتماســك النــص الشــعري 
وانسجامه وتلاحم أجزائه، كما وقف على جملة من المبادئ للممارسة اللغوية في شكلها الن�صي 

خاصــة مــن حيــث خاصيــة الانســجام.

3.3. الانسجام النصي عند الزركشي من خلال كتاب »  البرهان في علوم القرآن  «  

 اهتــم العــرب منــذ القديــم بالقــرآن الكريــم، فبــرز علمــاء كرســوا جهودهــم لخدمــة النــص 
المقــدس، وحاولــوا بيــان وجــوه إعجــازه ولا تــزال مؤلفاتهــم شــاهدة علــى مــا قدمــوه فــي ســبيل ذلــك، 
ومــن بيــن الوجــوه الإعجازيــة التماســك الوثيــق الــذي يربــط آيــات وســور القــرآن التــي نزلــت منجمــة 
على مدار ثلاث وعشــرين ســنة، فالدراســات الإعجازية القديمة لم تكتف بالجملة أو الآية إطارا 

نهائيــا للتحليــل بــل تجــاوزت ذلــك إلــى البحــث فــي آليــات تماســك وانســجام النــص ككل.

 ورصــدت الدراســات الإعجازيــة بعــض العلاقــات التماســكية بيــن ســور وآيــات القــرآن، حيــث 
وجدنــا بعــض المؤلفــات تقــدم علاقــات تماســكية للنــص ترقــى إلــى مــا قدمتــه اللســانيات النصيــة 
المعاصرة، مثل »  البرهان في علوم القرآن  « للزرك�صي )ت 764 ه(، و »  الإتقان في علوم القرآن  
« – »  تناســب الــدرر فــي تناســب الســور  « للســيوطي )ت 911 ه(، فقــد كان عمــل  »هــؤلاء يقــوم 
أساسا على النظرة إلى النص القرآني كاملا، إلى درجة أنهم رأوا القرآن الكريم كالكلمة الواحدة... 
فأكدوا تماسكه الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي والدلالي... وأيضا أكدوا على المناسبة بين 
حروف الكلمة الواحدة وكلمات الجملة الواحدة وبين جمل النص الواحد ونصوص القرآن كله 

كذلك29 « ، وســنتناول فيما يلي إســهامات »  الزرك�صــي  « في هذا الســياق.

 رســم »  الزرك�صــي  « رؤيــا شــاملة متكاملــة حــول تحليــل النــص القرآنــي، حيــث اســتطاع أن 
يتجاوز ذلك الإطار الضيق الذي لم يتعدّ تحليل الآية الواحدة إلى البحث عن العلاقات الرابطة 
بين الآيات المختلفة للسورة الواحدة أو مجموع السور المشكلة للقرآن الكريم، حتى أنه خصص 
بابــا مســتقلا فــي كتابــه »  البرهــان فــي علــوم القــرآن  « تحــدّث فيــه عــن التماســك والانســجام بيــن 
الآيــات والســور والآليــات التــي تحكــم ذلــك التماســك والانســجام، كمــا نلاحــظ فــي مختلــف أبــواب 

الكتــاب إشــارات إلــى التماســك فــي القــرآن.
29. صبحي ابراهيم الفقي،علم لغة النص بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية، دار قباء للطباعة والنشر 

والتوزيع، القاهرة 2000، ص50.
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 وقــد قســم »  الزرك�صــي  « الانســجام إلــى انســجام بيــن الآيــات فــي الســورة الواحــدة وآخــر بيــن 
الســور المختلفــة، ســنتطرق إليــه فيمــا يلــي :

الانسجام بين الآيات في السورة الواحدة :أ. 

 يتحــدث »  الزرك�صــي  « عــن الآيــات التــي لا يوجــد فيهــا عطــف، حيــث تظهــر بأنهــا غيــر مترابطــة، 
بينما هي تترابط بطريقة أخرى عن طريق بعض العلاقات، كعلاقة التنظير حيث يرى أن إلحاق 
 
ً
ؤْمِنُــونَ حَقّــا

ُ
ئِــكَ هُــم الم

َ
ول

ُ
النظيــر بالنظيــر علاقــة منطقيــة، ويــدرج ضمــن هــذا مثــال لقولــه تعالــى : » أ

ــنَ   مِّ
ً
رِيقــا

َ
ــكَ مِــن بَيْتِــكَ بِالحَــقِّ وإنَّ ف رَجَــكَ رَبُّ

ْ
خ

َ
ــــمَا أ

َ
رِيــمٌ ك

َ
 ورِزقُ ك

ٌ
فِــرَة

ْ
هِــم ومَغ هُــم دَرَجَــاتٌ عِنــدَ رَبِّ

َ
ل

ارِهُـونَ 30 «، ويعلل »  الزرك�صي  « الانسجام الموجود بين »  أولئك هم المؤمنون حقا  
َ
ك

َ
ؤْمِنِينَ ل

ُ
الم

« وبيــن »  كمــا أخرجــك ربــك مــن بيتــك  « بعلاقــة التنظيــر، حيــث يقــول : » فــإن الله ســبحانه أمــر 
رســوله أن يم�صــي لأمــره فــي الغنائــم علــى كــره مــن أصحابــه كمــا مضــا لأمــره فــي خروجــه مــن بيتــه 

لطلــب العيــر وهــم كارهــون31 « .

 كمــا أن هنــاك علاقــة أخــرى تربــط بيــن الآيــات وهــي علاقــة التضــاد، وقــد مثــل الزرك�صــي لذلــك 
بأوائــل ســورة البقــرة التــي فيهــا حديــث عــن القــرآن الكريــم وأنــه هــدى للمتقيــن، وأن مــن صفــات 
رْتَهُــمْ 

َ
نذ

َ
أ
َ
يْهِــمْ أ

َ
فَــرُوا سَــوَاءٌ عَل

َ
ذِيــنَ ك

َّ
المؤمنيــن الإيمــان بالغيــب وإقامــة الصــلاة، يقــول تعالــى : » إِنَّ ال

 يُؤْمِنُــون32َ «، ويعلــق عــن ذلــك بقولــه : » فــإن أول الســورة كان حديثــا عــن القــرآن 
َ

نذِرْهُــمْ لا
ُ
ــمْ ت

َ
مْ ل

َ
أ

الكريــم، وأن مــن شــأنه كيــت وكيــت، وأنــه لا يهــدي القــوم الذيــن مــن صفاتهــم كيــت وكيــت. فرجــع 
إلــى الحديــث عــن المؤمنيــن، فلمــا أكملــه عقــب بمــا هــو حديــث عــن الكفــار، فبينهمــا جامــع وهمــي 
بالتضــاد مــن هــذا الوجــه33 «، فالانتقــال مــن الحديــث عــن المؤمنيــن إلــى الحديــث عــن الكفــار قــد 

جعــل بيــن الآيتيــن مناســبة هــي التضــاد.

 أمــا نــوع العلاقــة الثالثــة فهــي الاســتطراد، ومــن الآيــات التــي تنســجم بواســطة هــذه العلاقــة 
يْرٌ 

َ
قْوى ذلِكَ خ  وَلِبَاسَ التَّ

ً
م وَرِيشــا

ُ
 يُوارِي سَــوْآتِك

ً
م لِبَاســا

ُ
يك

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
د أ

َ
قوله تعالى :  »يَا بَني آدَمَ ق

رُون34َ « ، ويعلق الزرك�صي عن هذه الآية بقوله : » هذه الآية واردة 
َّ
ك

َّ
هُم يَذ

َّ
عَل

َ
لِكَ مِن آيَاتِ اِلله ل

َ
ذ

علــى ســبيل الاســتطراد عقــب بــدء الســوءات وخصــف الــورق عليهــا إظهــارا للمنــة فيمــا خلــق الله 
ــا فــي العُــري وكشــف العــورة مــن المهانــة وإشــعارا بــأن الســتر بــاب عظيــم مــن أبــواب 

َ
مــن اللبــاس، ولِم

التقــوى 35. « 

30. سورة الأنفال، الآية )6-5(.

31. الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم، ج1، مكتبة دار التراث، القاهرة، د ت، ص 47.

32. سورة البقرة، الآية 6.

33. الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 49.

34. سورة الأعراف، الآية 26.

35. الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 49.
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 وعــن العلاقــة الأخيــرة فــي هــذا الموضــع وهــي الانتقــال مــن حديــث لآخــر تنشــيطا للســامع، 
حُسْــنَ مَـــآب36ٍ » ، فـــ 

َ
قِيــنَ ل ــرٌ وإنَّ للمُتَّ

ْ
يستشــهد الزرك�صــي بقولــه تعالــى فــي ســورة )ص( :  «هَــذا ذِك

 »لمــا انتهــى ذكــر الأنبيــاء، وهــو نــوع مــن التنزيــل، أراد أن يذكــر نوعــا آخــر، وهــو ذكــر الجنــة وأهلهــا، 
فقــال )هــذا ذكــر(، فأكــد تلــك الإخبــارات باســم الإشــارة، تقــول أشــير عليــك بكــذا، ثــم تقــول بعــده، 
ثــم تقــول : هــذا الــذي عنــدي والأمــر إليــك، وقــال  « وإن للمتقيــن لحســن مــآبٍ 37 » ، فاســم الإشــارة 

هــو الــذي ربــط اللاحــق بالســابق رغــم الانتقــال مــن كلام لآخــر. 

الانسجام بين السور :ب. 

· علاقة انسجام بين فواتح السور وخواتمها :	

 إن مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها فيه نوع من رد العجز على الصدر،  »ومن ثمة تغدو هذه 
الوســيلة ســمة مشــتركة بيــن الخطــاب الشــعري والخطــاب القرآنــي38 « ، يقــول الزرك�صــي :  »وقــد 
جعــل الله فاتحــة ســورة المؤمنيــن )قــد أفلــح المؤمنــون(، وأورد فــي خاتمتهــا )إنــه لا يفلــح الكافــرون( 
فشــتان بيــن الفاتحــة والخاتمــة39 « ، فقــد وصــف المؤمنــون بالفــلاح فــي بدايــة هــذه الســورة، بينمــا 

وصــف الكافــرون فــي خاتمتهــا بضــد ذلــك أي عــدم الفــلاح.

· علاقة انسجام بين فاتحة السورة والخاتمة التي قبلها :	

 إن مناســبة فاتحــة الســورة للخاتمــة التــي قبلهــا أســلوب معتمــد كثيــرا فــي القــرآن، ومــن ذلــك 
مناســبة فاتحــة ســورة قريــش لإيــلاف قريــش » لخاتمــة الســورة التــي قبلهــا وهــي ســورة الفيــل 
فجعلكم كعصف مأكول40 «، وأيضا  »لما ختم سورة النساء أمرا بالتوحيد والعدل بين العباد، 
أكــد ذلــك بقولــه فــي أول ســورة المائــدة : يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود41 « ، ويــدرج الزرك�صــي 

صمــن هــذه العلاقــة الكثيــر مــن الأمثلــة.

· الانسجام بين السورة واسمها :	

 إن تســمية الســورة باســم معين ليس إلا تقليدا لدى العرب، فنجدهم مثلا يســمون الجملة 
مــن الــكلام أو القصيــدة الطويلــة بمــا هــو أشــهر فيهــا، وعلــى ذلــك جــرت تســمية ســور القــرآن 
»كتســمية ســورة البقــرة بهــذا الاســم لقرينــة ذكــر قصــة البقــرة المذكــورة فيهــا وعجيــب الحكمــة 

36. سورة )ص(، الآية 49.

37. الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 50.

38. محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 195.

39. الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 186.

40. ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

41. المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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فيها، وسميت سورة النساء بهذا الاسم، لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء، وتسمية سورة 
الأنعــام لمــا ورد فيهــا مــن تفصيــل أحوالهــا42 « .

· علاقة انسجام صوتي : 	

 يوجــد فــي بعــض ســور الكتــاب العزيــز انســجام صوتــي يعتمــد علــى تناســق الفاصلــة الأخيــرة فــي 
تحقيق ذلك الانسجام، من ذلك ما جاء في سورة المسد مع فواصل سورة الإخلاص، ففواصل 
ســورة المســد تخالــف فاصلتهــا الأخيــرة، فهــي علــى حــرف الــدال، وفواصــل الســورة التــي بعدهــا 

ســورة الإخــلاص كلهــا علــى حــرف الــدال.

· علاقة انسجام بالتقابل :	

 وهــو تقابــل بيــن موضوعــات بعــض الســور، كتقابــل ســورة الكوثــر مــع ســورة الماعون،يقــول 
الزرك�صــي مبينــا تلــك العلاقــة : 

 » ومــن لطائــف ســورة الكوثــر أنهــا كالمقابلــة للتــي قبلهــا؛لأن الســابقة قــد 
وصــف الله فيهــا المنافــق بأمــور أربعــة : البخــل، وتــرك الصــلاة، والريــاء فيهــا، 
ــرَ 

َ
وْث

َ
يْنَــاكَ الك

َ
عْط

َ
ــا أ ومنــع الــزكاة، فذكــر هنــاـ ســورة الكوثــر فــي مقابلــة البخــل؛( إِنَّ

صَــلّ( أي دُمْ عليهــا، وفــي مقابلــة 
َ
)؛أي الكثيــر، وفــي مقابلــة تــرك الصــلاة؛ (ف

حَــرْ 
ْ
كَ )؛ أي لرضــاه لا للنــاس، وفــي مقابلــة منــع الماعــون؛ ( وَان الريــاء؛( لِـــرَبِّ

)؛ وأراد بــه التصــدق بلحــم الأضاحــي؛ فاعتبــر هــذه المناســبة العجيبــة43 » .

· علاقة انسجام بين مواضيع السور :	

 وذلــك كتشــابه مضمــون ســورة الضحــى، ومضمــون ســورة الانشــراح؛ فكلاهمــا فــي مضمونــه 
العــام يتنــاول فضــل ونعمــة الله تعالــى نبيــه محمد)صلــى الله عليــه و ســلم(.

 كما أشار الزرك�صي في كتابه إلى أهمية السياق ودوره في التفسير بقوله :  »ليكن محط نظر 
المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز، ولهذا 
نــرى صاحــب »  الكشــاف  « يجعــل الــذي ســيق لــه الــكلام معتمــدا، حتــى كأنــه غيــره مطــروح44»، 

فالزرك�صــي يشــترط على المفســر مراعاة الســياق اللغوي لتحديد المعنى المقصود.

 إن مــا انتهــى اليــه هــؤلاء مــن تصــورات ومبــادئ عــن الانســجام دليــل علــى أن للنظريــة اللغويــة 
فــي تحليــل النــص عنــد العــرب امتــدادات بعيــدة فــي مصــادر التــراث البلاغــي والنقــدي والدينــي، وأن 

ذلــك التــراث لازالــت بــه امكانيــات مختلفــة للتزويــد بأصــول لتطويــر علــم لغــة ن�صــي عربــي.

42. الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 270.

43. المرجع نفسه، ص 39.

44. المرجع نفسه، ص 317.
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4. الانسجام النصي في الدرس الغربي الحديث

 يحتــل الانســجام الن�صــي موقعــا مهمــا فــي الأبحــاث والدراســات الغربيــة الحديثــة التــي توجهــت 
إلــى النــص باعتبــاره أكبــر وحــدة للتحليــل، وســنعرض فيمــا يلــي اجتهــادات الباحــث الهولندي » فان 
ديك  « من خلال كتابه »  النص والسياق  « الهادف إلى وضع لسانيات للنص كتجاوز للقصور 
الــذي تعانيــه لســانيات الجملــة، كمــا ســنعرض أيضــا اقتراحــات »  ج. بــراون  « و »  ج. يــول  « فــي 
كتابهما »  تحليل الخطاب  « وذلك لما يحتويه هذا الكتاب من اقتراحات مهمة حول الانسجام. 

1.4. نموذج فان ديك 

 حــاول »  فــان ديــك  « بمنهــج يختلــف عــن منهــج ســابقيه مــن اللغوييــن الغربييــن أن يجــد 
القواعــد التــي تســمح للمتلقــي بالحكــم علــى نــص مــا بالنصيــة، ويــرى أن النــص هــو  »مجموعــة مــن 
الجمــل تحكمهــا علاقــات وروابــط معينــة45 « ، وهــذا مــا يقتــرب مــع مــا جــاء بــه »  الجرجانــي  « الــذي 

يشــترط أن يتحقــق داخــل النــص الانســجام والتماســك .

 وكان هــدف »  فــان ديــك  « مــن وضــع قواعــد معينــة للســانيات النــص عنصرييــن أساســين 
همــا :

· النظر إلى النص من الداخل أي النظر إلى بنيته.	
· النظر إلى النص في علاقته مع المتلقي.	

 وفيما يلي سنحاول أن نناقش أهم مظاهر الانسجام الن�صي كما حددها »  فان ديك  « من 
خلال كتابه »  النص والسياق  «  :

1.1.4. الترابط 

 لا يعني الترابط وجود الروابط، أو أن عدم وجود الروابط يعني عدم الترابط، فقد » تكون 
الجمــل مرتبطــة أو مســتغنية عــن الربــط خــارج الوجــود الصريــح لأدوات الربــط46 « ، فمصطلــح 
الترابــط إذا يشــير إلــى علاقــة خاصــة بيــن الجمــل، وهــي علاقــة دلاليــة أي علاقــة بيــن قضايــا جمــل 

معينــة، ويحــدد »  فــان ديــك  « الشــروط التــي تحكــم الترابــط بمــا يلــي47 :

· العلاقة بين معاني الكلمات الواردة في الجمل.	
· التطابق الإحالي.	

45Shirly Carter–Tohomas, La cohérence textuelle. Pour une nouvelle pédagogie de 
l’écrit, Harmattan, Paris, 1993, p. 21.

46. فان ديك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة : عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، المغرب : 

2000، ص 75.

47. ينظر فان ديك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ص 150-143.
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· تعالــق الوقائــع التــي تشــير إليهــا القضايــا، والتــي بدورهــا تشــير إلــى بعــض الشــروط مثــل : 	
الترتيــب الزمنــي، علاقــة الســبب والنتيجــة، تعالــق العوالــم الممكنــة.

 وكنــا قــد أشــرنا ســابقا إلــى وجهــة نظــر »  القرطاجنــي  « فــي الكيفيــة التــي يجــب أن تتبــع فــي بنــاء 
القصيــدة فصــلا وفصــولا، مهتمــا فــي ذلــك بالعلاقــات الترابطيــة لأجــزاء القصيــدة، وهــذا مــا يقترب 

مــن مفهــوم الترابــط لــدى »  فــان ديــك  « .

2.1.4. -تحليل الانسجام التأويل النسبي

 يــرى »  فــان ديــك  « أن تحليــل الانســجام يحتــاج إلــى تحديــد نــوع الدلالــة التــي فــي الحقيقــة 
تكــون نســبية مــن جملــة لأخــرى، فــلا نــؤول الجملــة بمعــزل عــن الجمــل الســابقة عليهــا، بــل  »تأويــل 
كل جملــة مفــردة مرتبــط بتأويــل الجملــة التــي قبلهــا وبعدهــا48 « ، وهــذا مــا تحــدث عنــه الجرجانــي 
فــي »  حســن النظــم  « الــذي يتحقــق بترابــط أجــزاء الــكلام بعضهــا ببعــض، فــكل كلمــة لهــا علاقــة 
بســابقتها ومــا ســوف يلحقهــا عــن طريــق الترابــط الشــكلي وهــو الاتســاق، والترابــط الدلالــي وهــو 

الانســجام، لتشــكل لنــا فــي النهايــة نصــا متكامــلا.

 كمــا حــدد »  فــان ديــك  « وســائل معينــة لانســجام الخطاب/النــص وهــي : 1/تطابــق الــذوات، 
2/علاقــات : التضمــن، الجــزء - الــكل، الملكيــة، 3/مبــدأ الحالــة العاديــة المفترضــة للعوالــم، 4/
مفهــوم الأطــر، 5/التطابــق الإحالــي، 6/تعالــق المحمــولات، 7/العلاقــات الرابطــة بيــن مواضيــع 

جديــدة : علاقــة التذكــر، الرؤيــة، الاســترجاع49.

3.1.4. ترتيب الخطاب

يدعوه »  فان ديك  « الترتيب العادي للوقائع في الخطاب/ النص، ذلك أن ورود الوقائع في 
متتاليــة معينــة يخضــع لترتيــب عــادي تحكمــه مبــادئ مختلفــة، والتــي يمكــن تلخيصها فيما يلي :

  » عام – خاص 

 كل – جزء/ مركب

 مجموعة – فئة – عنصر

 المتضمِن – المتضمَن

 كبير – صغير

 خارج – داخل

المالك – المملوك50 « .

48. Shirly Carter–Thomas, La cohérence textuelle. Pour une nouvelle pédagogie de 
l’écrit, Harmattan, Paris, 1993, p. 33.

49. ينظر فان ديك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ص 143 – 150.

50. فان ديك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ص 154.
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 وبهــذا فالجمــل  »إذا كانــت تــدل علــى الأحــداث فــإن انتظــام سلاســل مــن الجمــل ينبغــي أن 
يــدل علــى مجمــوع منظــم مــن الأحــداث51 « ، وهــذا المجمــوع المنظــم مــن الأحــداث تحكمــه المبــادئ 

الســابقة الذكــر.

 وقــد أشــار الجرجانــي فــي تحديــده لخصائــص النظــم عــن ترتيــب الكلــم، إذ يقــول :  »واعلــم أنّ 
ــق بعضهــا ببعــض، ويبنــى بعضهــا علــى بعــض52 « ، فالألفــاظ لا 

ّ
لا نظــم فــي الكلــم ولا ترتيــب حتــى يعل

توضــع متجــاورة دون تعلــق وارتبــاط بعضهــا ببعــض، وهــذا مــا يقتــرب مــن عنصــر ترتيــب الخطــاب 
عنــد »  فــان ديــك  « .

4.1.4. البنية الكبرى 

 يقصد بها  »بنية سيميائية دلالية53 « ، لذلك لا تختلف البنية الكبرى من الناحية الشكلية 
عــن البنيــة الصغــرى، فهــي تتكــون أساســا مــن قضايــا ومــن ثمــة فــإن  »مفهــوم البنيــة الكبــرى يبــدو 
نســبيا، فهــو يميــز بنيــة ذات طبيعــة عامــة، نســبيا بالنظــر إلــى أبنيــة خاصــة علــى مســتوى أدنــى آخــر 
54 «، فالبنيــة الكبــرى فــي نــص مــا قــد لا تكــون نفســها فــي نــص آخــر، ولكــي يصــل القــارئ إلــى البنيــة 

الكبــرى يجــب عليــه أن يقــوم بعمليــات مختلفــة هــي : الحــذف، البنــاء، التعميــم، هــذه العمليــات 
تظهــر أننــا نقــوم فعــلا باختــزال المعلومــات الــواردة فــي النــص، أي أن تلــك المعلومــات تحــدد مــا هــو 

هــام فــي المقطــع.

 ويصــل »  فــان ديــك  « فــي الأخيــر إلــى أن النــص  »مــا هــو إلا بنيــة كليــة، ذات موضــوع، بمعنــى 
أن النص يدور في بؤرة محددة، هي موضوعه. وأن كل الجمل الأخرى، ما هي إلا شــرح، وتفســير 
وإعــادة صياغــة، لتلــك البــؤرة55 «  لأن المتلقــي  »بعــد ســماعه للخطــاب، أو قراءتــه للنــص، يســأل : 
مــاذا قــال؟ هــذا موضــوع غيــر مترابــط، مــا العلاقــة بيــن هــذه وتلــك، وهــو يؤكــد أن المقصــود هــو 
إيجــاد بنيــة كليــة ذات موضــوع56 « ، وعلــى هــذا فــإن دور البنيــة الكليــة فــي النــص يكمــن فــي تحقيــق 
الانســجام الكلــي علــى المســتوى الدلالــي الســيمانطيقي، ويظهــر ذلــك رد فعــل القــارئ وعــدم قبولــه 

لنــص يفتقــر إلــى بنيــة كبــرى تجمــع وتوحــد شــتاته.

51. فان ديك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ص 150.

52. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص 54.
53. Marie – Anne Paveau et Georges – Elia Sarfati, Les grandes théories de la lin-

guistique. De la grammaire comparée à la pragmatique, Armand Colin, Paris, 2003, 
p. 187.

54. فان ديك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة : سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب، ط1، القاهرة 2001، 

ص 75.

55. عمر محمد أبو خرمة، نقد النظرية... وبناء أخرى، عالم الكتب الحديث، ط1، الأردن 2004، ص 89.

56.المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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 وهــذا الأمــر يبــدو واضحــا عنــد المفســرين مــن بينهــم »  الزرك�صــي  « عندمــا اعتبــر القــرآن الكريــم 
بنيــة واحــدة متماســكة موضوعهــا الرئيــس هــو التوحيــد والعبــادة، خاصــة أثنــاء حديثــه عــن 

الانســجام الموجــود بيــن موضوعــات الســور علــى اختلافهــا.

2.4. نموذج براون ويول 

 انطلــق جوليــان بــروان »  Gillian Brown  « وجــورج يــول »  George Yule  « باتجــاه آخــر 
يختلــف عــن اتجــاه »  فــان ديــك  « إذ اعتبــر أن كل وحــدة لغويــة أكبــر مــن الجملــة تعــد موضوعــا 
لتحليل الخطاب، وطرحا من خلال كتابهما »  تحليل الخطاب  « جملة من العناصر على محلل 

الخطــاب أن لا يغفلهــا، حيــث تســهم هــذه العناصــر فــي انســجام النــص، وهــي كمــا يلــي :

1.2.4. السياق 

 يقصــد بــه  »مجموعــة العناصــر الخارجيــة التــي تســاعد فــي نقــل المعلومــات أو تنشــط التفاعــل 
بيــن المرســل والمتلقــي، فــكل جملــة مهمــا كانــت تحتــاج دائمــا إلــى ســياق يســند للجمــل التــي نجدهــا 
فــي كتــب النحــو والمؤلفــات اللســانية ســياقات تأويليــة مبنيــة علــى القوالــب اللغويــة التــي تســاهم فــي 

البنــاء التأويلــي لــه57 «  .

 ويمكن القول أن السياق يطلق على :

 »  السياق اللغوي أو سياق النص.
 ـــ السياق الخارجي أو سياق الحال والموقف أو سياق التلفظ.

ـــ سياق المعارف العامة المشتركة58 « .

 ويذهب »  جوليان بروان  « و »  جورج يول  « إلى أن الخطاب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 
السياق الذي يتكون من المرسل والمتلقي والزمان والمكان لأنه يؤدي دورا هاما في تأويل الخطاب، 
حتى أن ظهور قول واحد في سياقين مختلفين يؤدي إلى تأويلين مختلفين، وفي رأي »  هايمس  « 

»  Hymes  « أن خصائص السياق قابلة للتصنيف كما يلي59 :

· المرسل : وهو المتكلم أو الكاتب الذي يحدث القول.	
· المتلقي : هو السامع أو القارئ الذي يتلقى القول.	
· المستمعون : هم مستمعون آخرون يساهم وجودهم في تحديد معنى الحدث الكلامي.	

57. J. M. Adam, Linguistique textuelle, des genres de discours aux textes, Nathan, 
Paris, 1999, p. 123.

58. Ibid, P. 124.
59. ينظر ج براون- ج يول، تحليل الخطاب : تر : محمد لطفي الزليطي – منير التركي، جامعة الملك سعود للنشر العالمي 

والمطابع، الرياض 1997. ص47 – 48.
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· الموضوع : وهو محور الحدث الكلامي.	
· الظرف : أي السياق الزماني والمكاني للحدث.	
· القنــاة : كيــف يتــم التواصــل بيــن المشــاركين فــي الحــدث الكلامــي : الكلامــن الإشــارة، 	

الكتابــة…
· الضفرة : اللغة أو اللهجة او الأسلوب المستعمل.	
· صيغة الرسالة : ما هي الصيغة المقصودة؟ خطبة حكاية شعبية رسالة...	
· المفتــاح : ويتضمــن تقييــم الــكلام، مثــلا : هــل كانــت تلــك الخطبــة جيــدة أم مجــرد تفســير 	

تافــه...
· إليــه كنتيجــة للحــدث 	 تنــوي الأطــراف المشــاركة التوصــل  مــاذا كانــت  الغــرض : أي 

التواصلــي؟.

 ويــرى هايمــس أن هــذه العناصــر ليســت بالضــرورة متوفــرة فــي جميــع النصــوص، بــل أن محلــل 
النــص هــو وحــده الــذي يحــدد عناصــر تحليله.

 إن السياق الذي تحدث عنه »  براون  « و »  يول  « وخصصا له في كتابهما جزءا مهما، هو 
الســياق الــذي تحــدث عنــه »  الزرك�صــي  « فــي كتابــه »  البرهــان فــي علــوم القــرآن  « حيــث اشــترط 

علــى المفســر مراعــاة الســياق اللغــوي لتحديــد المعنــى المقصــود.

2.2.4. مبدأ التأويل المحلي 

 تتمثــل وظيفتــه الأساســية فــي تقييــد » الطاقــة التأويليــة لــدى المتلقــي أو المحلــل باعتمــاده علــى 
خصائــص الســياق، وذلــك قصــد تمكيــن المحلــل مــن تحديــد تأويــل ملائــم ومعقــول60 ،«  وعمليــة 
التأويــل تملينــا غالبــا معرفتنــا وتجربتنــا فــي مواجهــة الأحــداث والمواقــف الســابقة التــي تشــبه مــن 
قريــب أو مــن بعيــد النــص أو الموقــف الــذي نواجهــه حاليــا. فالتأويــل المحلــي فــي مواجهتــه للنــص 
يعتمــد تجاربنــا الســابقة، كمــا يعتمــد علــى المعلومــات الــواردة فــي النــص والمعلومــات المحيطــة بــه، 
وبفعــل هــذه الآليــة  »نســتبعد التأويــل غيــر المنســجم مــع المعلومــات الــواردة فــي الخطــاب61 « ، أي 
الالتــزام بدوائــر النــص المعطــاة دون التعســف فــي التأويــل إذ يجــب الابتعــاد عــن المعنــى البعيــد 
خاصــة عنــد وجــود معنــى أقــرب يمكــن التدليــل عليــه مباشــرة مــن النــص، والتأويــل فــي لغــة العــرب 
بمعنى التفسير، فـ  »ا لتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه62« ،فعلى 
المفســر أن يراجع كلامه عند الشــرح ولا يبتعد عن المعنى الأصلي، وهذا ما قام به »  الزرك�صــي  « 

فــي تفســيره للقــرآن الكريــم مــن خــلال كتابــه »  البرهــان فــي علــوم القــرآن  « .
60.- نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي، ج2، دار 

هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر : دت،ص 72.

61. محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 57.

62. ابن منظور، لسان العرب، مج 11، ص33.
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3.2.4. مبدأ القياس 

 يعتمــد محلــل النــص علــى تجاربــه الســابقة حيــث يراكــم عــادات تحليليــة وفهميــة، وهــذا 
عمــل فيــه  »محاولــة لربــط �صــيء معطــى مــع �صــيء آخــر غيــره، وتتجلــى أهميــة التجربــة الســابقة فــي 
المســاهمة فــي إدراك المتلقــي للاطــرادات عــن طريــق التعميــم ولــن يأتــي لــه ذلــك إلا بعــد ممارســة 
طويلة نسبي63 »، فمبدأ القياس )المشابهة( هو اعتماد مقارنة نصوص حالية بنصوص سابقة، 
والقيــاس علــى معطيــات الســابق فــي اللاحــق، والتشــابه مــن الوســائل التــي تســاعد فــي تأويــل النــص 
وليــس هــو الوســيلة الوحيــدة فقــط، ذلــك أن التشــابه يــرد بنســب مختلفــة، فالتقاريــر والمضاميــن 
يلحقهــا بالضــرورة اختلافــا فــي النصــوص، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك تبقــى الخصائــص النوعيــة 

للجنــس التــي نــادرا مــا يلحقهــا التغييــر.

4.2.4. الموضوع 

 ينتظــم الخطــاب فــي شــكل متتاليــات مــن الجمــل، متدرجــة مــن البدايــة حتــى النهايــة أي أن 
الخطية من السمات البارزة في النص، فالعناصر اللاحقة تتعلق بالعناصر السابقة، إذ الجملة 
الأولى في أي نص لها الحظ الأوفر في التأثير على الجمل التالية، ذلك أن كل جملة تفهم بناء على 
معطيات الجملة التي قبلها، هذا ما جعل بعض الدارسين يعدون العنوان هو مفتاح العلاقات 
فــي النــص لأنــه يكــون فــي البدايــة، فهــو تلــك  »العلامــة اللغويــة التــي تتقــدم النــص وتعلــوه، ويجــد 
القــارئ فيهــا مــا يدعــوه للقــراءة والتأمــل64 «  إذ يثيــر لديــه توقعــات قويــة حــول مــا يمكــن أن يكونــه 
كموضــوع الخطــاب، فعــن طريقــه تتجلــى جوانــب أساســية أو مجموعــة مــن الــدلالات للنــص كمــا 

نــرى ذلــك فــي النصــوص الصحفيــة مثــلا.

 كما نجد هذا واضحا عند »  الزرك�صي  « أثناء حديثه عن علاقات السور من خلال علاقة 
الانسجام بين فواتح السور وخواتمها.

خاتمة 

 وبهذا يمكن القول أنه بإعادة القراءة للمعطيات الموجودة في التراث العربي القديم )البلاغي 
– النقدي – الديني(، تطوير هذا التراث وبعثه من جديد عن طريق صياغة نظريات جديدة لها 
خصائصهــا المميــزة وتلتقــي مــع النظريــات الغربيــة المعاصــرة، ومــا الجهــود التــي عرضناهــا إلا دليــل 

علــى صــدق هــذا الأمر.

 كمــا أن العــودة إلــى التــراث لا يعنــي أن النــص العربــي يســلك فــي اتســاقه وانســجامه ســبيلا 
مخالفــا للنــص الغربــي، بــل تعنــي إحيــاء هــذه الإســهامات باعتبــار أن فيهــا أفــكارا لا تقــل أهميــة عــن 

63. محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 57.

64. أحمد محمد مداس، لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، ط1، الأردن 2007. ص 40.
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الاقتراحات الغربية، وفيها مادة غنية وخصبة ينبغي تصنيفها وإعادة ترتيبها من جديد، حتى أن 
هنــاك بعضــا مــن هــذه الإســهامات يمكــن أن تضيــف أشــياء كثيــرة إلــى المقترحــات الغربيــة.
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الملخص

يسعى هذه المقال للبحث عن موضوع » الانسجام النصي  « 
الذي يعتبر من أهم المسائل التي تطرحها لسانيات النص التي 

أخذت على عاتقها تجاوز مستوى الجملة التي توقف عندها 
التحليل اللساني زمنا طويلا والانتقال إلى فضاء أرحب هو الفضاء 

النصي، وذلك بالتنقيب في التراث العربي ومقارنته بما جاء في 
الدرس الغربي الحديث. كما يهدف هذا المقال للإجابة عن الأسئلة 

الآتية : - أين يظهر »  الانسجام النصي  « في المدونات التراثية 
العربية : البلاغية من خلال كتاب »  دلائل الإعجاز في علم المعاني  

،« النقدية في كتاب »  منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،«  الدينية من 
خلال »  البرهان في علوم القرآن  « ؟. - كيف تناول الدرس الغربي 
الحديث قضية »  الانسجام النصي  « ؟، وما العلاقة بين الانسجام 

النصي في الدرس الغربي الحديث وبين ما وجد في التراث 
العربي؟.
كلمات مفتاحية

ــي،  ــراث الدين ــدي، الت ــراث النق ــي، الت ــراث البلاغ ــي، الت ــجام النص الانس
ــي. ــدرس الغرب ال

Résumé
Cet article s’est efforcé de trouver le sujet de la «  cohérence textuelle  » , qui est 
l’une des questions les plus importantes concernant la linguistique textuelle, qui a 
pour principe de dépasser le niveau de la phrase, ce qui a arrêté l’analyse linguistique 
pendant longtemps et a passé à un espace plus large qui est l’espace texte en explorant 
l’héritage arabe et en le comparant avec ce qui est venu dans la leçon occidentale 
moderne. Le but de cet article est de répondre aux questions suivantes : - Où est la 
«  cohérence textuelle  » dans les blogs du patrimoine arabe : rhétorique à travers le 
livre «  Signes des miracles en sémantique  » , critique dans le livre «  L’approche des 
hommes éloquents et la lumière du littéraire  » et religieuse à travers le livre «  Preuve 
dans les sciences du Coran  »  ?. Comment la leçon occidentale moderne a-t-elle 
abordé la question de la «  cohérence textuelle  »  ? - Quelle est la relation entre la 
cohérence textuelle, qui occupait une place importante dans la leçon occidentale 
moderne et ce qui a été trouvé dans notre héritage arabe ?

Mots-clés
Cohérence textuelle, patrimoine rhétorique, patrimoine critique, patrimoine 
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religieux, leçon occidentale

.

Abstract
This paper strove to find the subject of «  textual coherence  » , which is one of the 
most important issues deals with the linguistics of the text, which took upon itself 
to exceed the level of sentence, which stopped linguistic analysis for a long time and 
move to a wider space is the text, space by exploring the Arab heritage and compare 
it with what came in the modern western lesson. The aim of this paper is to answer 
the following questions : - Where is the «  textual coherence  » in the Arabic heritage 
blogs : rhetorical through the book «  Signs of Miracles in semantics  » , criticism 
in the book «  The approach of eloquent men and the light of the literary  » and 
religious through the book «  Proof in the Sciences of the Koran  »  ?. How did the 
modern western lesson deal with the issue of «  textual coherence  »  ? - What is the 
relationship between textual coherence, which occupied an important position in 
the modern western lesson and what was found in our Arab heritage ? 

Keywords
Textual coherence, rhetorical heritage, critical heritage, religious heritage, western 
lesson.


